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Résumé:

Les lois qui régissent tout service public sont: continuité, mutabilité et
¢galité. A coté de ces trois principes classiques, il y a d’autres dits
nouveaux a savoir : neutralité, accessibilité, transparence, confiance
et fiabilité. L usager est la raison d’étre du service public, et c’est dans
son intérét qu’ont ¢t€¢ mis en place les fameux principes précités, qui
sont les regles régissant les rapports entre usagers et services publics.
En droit comparé ,si 1’autorité délégante ne contraignait pas son
délégataire a respecter les principes applicables aux services publics ,
Les usagers peuvent engager un recours contentieux a destination de
I’autorité délégante.

AL G ghall ¢ B) glsall ¢ il A8 ¢ af gal) ¢ alad) (38 pall (s ala sAalidal) Cilal))
Mots clés: les principes des services publics ; continuité; mutabilité ;
¢galité ; le délégataire.
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Arrét du conseil constitutionnel N°: 96- DC380 du : 23 juillet 1996, @

https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-07-2016.

®) Fanny PETIT,. Quels principes pour les services publics ? Egalité,
continuité, adaptation, accessibilité, neutralité, transparence, confiance et fiabilité,
2005, http://base.d—p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6692.html, date de visite de
site: 03/10/2018.
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@ » Le mode de gestion des services publics locaux " , https://www.collectivites—
locales.gouv.fr/autres—modes—gestion—des—services—publics—locaux, date de visite
du site :03/10/2018.

®) Ibidem.

@ " Les principes d’égalité, de continuité, de mutuabilité et d’accessibilité ont

valeur juridique —ils ont été consacrés par les tribunaux des la fin du XIXéme
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siécle. Les principes de transparence, de neutralité, de fiabilité se retrouvent dans
la Charte des services publics [La documentation frangaise] de 1992. Tout comme
ceux débattus au niveau de I’Union Européenne, ils font I’objet d’intenses débats
publics ". http://base.d—p-h.info/fr/fiches/dph/fiche—dph-6692.html, date de visite
de site: 03/10/2018.
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M http://www.collectivites—locales.gouv.fr/mode—gestion—des—services—publics—
locaux, date de visite du site: 09-07-2016.

@ CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région lle-de-France ¢/ Soc. de gérance
Jeanne d’Arc, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-07-2016.
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M https://www.collectivites—locales.gouv.fr/autres—modes—gestion-des—services—
publics-locaux, date de visite du site :03/10/2018.

@ CGCT, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-07-2016.

@) http://www.collectivites—locales.gouv.fr/mode-gestion—-des-services—publics—

locaux, date de visite : 0509/2018.
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(M CE, 8 avril 2009, Cie Générale des Eaux et Commune

d’Olivethttps://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site: 09-09-2016.

@ La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative & la prévention de la corruption et
a la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi
Sapin, est une loi frangaise.

https: //fr.wikipedia.org/.../Loi_relative_a_la_prévention_de_la_corruption_et_a_la_tr

ansparance. Date de visite du site : 03/10/2018.
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() Art. L. 1411-2, CGCT, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du site:
09-07-2016.

@ Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la
protection de I'environnement. https://www.legifrance.gouv.fr.date de visite du

site: 09-09-2016.

® " Conseil d'Etat, 8 avril 2009, n°s 271737, 271782,
https://www.legifrance.gouv.fr.date de visite du site: 09-09-2016.
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http: //www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Duree—maximum-des-
delegations—de—service—public, https://www.legifrance.gouv.fr, date de visite du

site: 09-09-2016.

M ...Les usagers peuvent engager un recours contentieux a destination de
I’autorité délégante, si cette derniére ne met pas en ceuvre son pouvoir de contréle
et de direction du contrat de délégation de service public .Une telle hypothése
pourrait se présenter si I’autorité délégante ne contraignait pas son délégataire a
respecter ses obligations contractuelles ou les grands principes applicables aux
services publics ...".

Arnaud Paturat , Avocat ,' Gérer les difficultés entre délégataire et usagers ',
article électronique publié in

http: //www.lagazettedescommunes.com/380065/gerer—les—difficultes—entre—

delegataire—et-usagers/, date de visite du site: 09—-09-2018.
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	يحكم سير المرفق العام جملة من المبادئ الأساسية، والتي قد أضفى عليها المجلس الدستوري الفرنسي صبغة دستورية (�) ، وهذه المبادئ هي مبدأ استمرارية المرفق العام ، مبدأ المساواة أمام المرفق العام ، مبدأ  قابلية المرفق العام للتغيير ، حيث تعرف هذه المبادئ الثلاثة بالمبادئ التقليدية التي تحكم سير المرفق العام ، كونها قد نشأت  في القرن التاسع عشر(�) ، حيث أنه يفصل بين هذه الفئة التقليدية من المبادئ ، والفئة الحديثة منها  قرنا من الزمن تقريبا ، مما يبرر حصول تغير في المرفق العام ، بحكم أن صفة  القابلية للتحول تلازمه ( المرفق العام ) ، مثلما سيرد بيانه ، في موضعه من هذا المقال.

	مفاد مبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد ، هو أن المرفق العام يجب أن يستمر سيره مهما كانت الظروف ، ذلك أنه مادامت المرافق العامة تنشأ لإشباع حاجات الأشخاص ، فمن  الطبيعي ألا يكون هناك انقطاع في نشاط المرفق ، وإلا أثر ذلك سلبا على تلبية مطالب المنتفعين ، لا سيما ، وأن هناك من المرافق العامة ممن تتطلب الدوام في خدماتها ، فالمنتفع من خدمات المرفق يجب أن يتم التكفل به باستمرار، ويترتب على تطبيق قاعدة دوام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد عدة نتائج  نتناولها ببعض التفصيل فيما يلي:

	الفرع الأول:  تنظيم القانون لممارسة الحق في الإضراب والحق في الاستقالة

	الفرع الثاني:نظرية الموظف الفعلي والظروف الطارئة وعدم الحجز على أموال المرفق العام :نتناول في هذا الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الأول كل من نظـــــــرية الموظف الفــــــعلي ، وكذا نظرية الــــــــظروف الطارئــــــة ، بالإضافة إلى  قاعدة عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام ، على التفصيل  الوارد أدناه.

	أولا : نظرية الموظف الفعلي 

	يقصد بالموظف الفعلي ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة ، متخذاً مظــــــهر الموظف القــــــــــانوني المخـــــــتص(�) ، وغني عن البيان أن ذلك يشكل  عيب عدم الاختصاص ، الذي يوجب إبطال هذا التصرف ، غير أنه استثناء على هذه القاعدة  وحرصاً على دوام استمرار سير المرافق العامة في الظروف الاستثنائية ، اعترف القضاء  بذلك حماية للظاهر .

	ثانيا : نظرية الظروف الطارئة 

	 	تحمي نظرية الظروف الطارئة مصلحـــــــــة المتعاقــــــــــــد مع الإدارة  من جهــــــــة ، وضمان دوام سير المرفق العام بانتظام وباضطراد من جهة أخرى ، وبالتالي ضمان استمرار تقديم الخدمات للمنتفعين ، وهي نظرية  ذات منشـــــــــــأ قضائـــي ، ولقد تدخل المشرع وضمنها نصوص القانون المدني ، فلقد جاء في المادة 107 الفقرة  03 منه ما يلي :  " غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائيــــة عامـــــــة  لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف ، وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين ، أن يرد الالتزام المرهق  إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك " (�) .ولعل النص المذكور أعلاه ذي صلة وطيدة بموضوع المقال ، خاصة ، وأن ذلك يخدم مصلحة المفوض إليه ، الذي عليه أن ينفذ عقد التفويض بحسن نية  ويؤدي خدماته للمنتفعين  على أكمل وجه ، وإن هو قد أصيب بخسارة ينطبق عليها النص المذكور ، فإنه سيتلقى التعويض المناسب لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.

	المبحث الثاني : المبادئ العامة  الحديثة التي تحكم سير المرفق العام

	 بالإضافة إلى خضوع  عقود تفويض المرفق العام  إلى  المبادئ العامة  التقليدية التي تحكم فئة العقود الإدارية ، بحكم أن تفويض المرفق العام ينتمي إلى هذه العقود ، وهي المبادئ الثلاث التي تم تناولها سابقا ، والتي يرجع  ظهورها إلى القرن التاسع عشر ، فإنها  تخضع كذلك  إلى قواعد جديد ظهرت في أواخر القرن العشرين (�) ، كما هو الحال في مبادئ الشفافية والحياد والنجاعة ، وهو ما سيرد بيانه بشيء من التفصيل أدناه ، حيث سيتم التعرض لمبادئ  الولوجية و جودة المرفق العام والحياد و النجاعة والثقة ، في مطلب أول ، ثم مبدأ حرية المنافسة والشفافية و مراعاة شرط المدد القصوى لتفويض المرفق العام ، في مطلب ثان.

	المطلب الأول:  مبادئ  الولوجية وجودة المرفق العام والحياد و النجاعة والثقة

	الفرع الأول:  مبدأ  الولوجية و مبدأ جودة المرفق العام

	يعتبر مبدأ نوعية  الخدمة أو جودة خدمة المرفق العام من المبادئ الحديثة التي تحكم سير المرفق العام ، ومقتضى هذا المبدأ  هو ضرورة تلقي المواطن خدمة عمومية نوعية ، وقد تزامن ظهور هذا المبدأ مع المناداة بإرساء  أسس الحكم الراشد أو الحكامة (�)  ومبادئ الشفافية ، وهو مبـــدأ دســـتوري ، نصـــت علـــــيه دســــــاتير حديـــــــــثة ، كما هو الحال في الدســـــــــــتور الـــــــــــمغربي لسنة 2011 (�).  

	أولا : مبدأ حياد المرفق العام

	 	يعد مبدأ الحياد  نتيجة مباشرة  لمبدأ المساواة ، حيث يضمن الحياد الولوج الحر لجميع المنتفعين للمرفق العام  دون تمييز ، وهو ذي صلة وطيدة  بطبيعة دولة القانون ، ويجب أن يلازم الحياد الأنشطة اليومية للمرفق العـــــــام  ، حيث تجسده نزاهة أعوان الإدارة ، وحظر كل أشكال التمييز مهما كانت (�).  

	ثانيا : مبدأ  النجاعة  والثقة

	يفرض مبدأ  النجاعة والثقة أن يتصرف الجميع ، وفي كل الظروف ، على أساس أنهم شركاء مخلصون  لبعضهم البعض ، فللمنتفع من خدمات المرفق العام الحق في الأمن القانوني في علاقته مع الإدارة ، كما يجب أن تكون طريقة عمل المرفق العام محددة بوضوح ، وأن يحاط المنتفعون علما بالقواعد الجديدة التي ينشـــــــؤها المرفق ، حتى يمكنهم التكيف معها في أفضل الــــــــظروف، ومن عامل الثقة كذلك ، أن يعترف المرفـــــــــق بأخـــــــطائه ويسعى إلى تصحيحـــــــها، وذلك بتعويض المتضرر عند الاقتضاء، وأن  يسعى لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده طواعية (�).

	المطلب الثاني : مبدأ حرية المنافسة  والشفافية و مراعاة شرط المدد القصوى لتفويض المرفق العام

	نتناول في هذا المطلب الثاني من المبحث الثاني  مبدأ حرية المنافسة  والشفافـــــــية في فرع أول  ثم مراعاة شرط المدد القصوى لتفويض المرفق العام في فرع ثان  ، وذلك على التفصيل الوارد أدناه .

	الفرع الأول : مبدأ حرية المنافسة  والشفافية  

	 	تضمن الشفافية حسن سير المرفق العمومي ، وتوفر للمنتفعين إمكانية المطالــــــــبة بحقــــوقهم  حيث أن لكــــل منتفع الحق في الحصول على المعـــــلومات (�) ، ومما لا شك فيه أن مبدأي حرية المنافسة والشفافية في مجال العقود الإدارية  يتم المساس بهما  عند  اللجوء إلى إعداد ملاحق لعقود التفويض، ولهذا تشدد  القــــــضاء ، ومن قبله المشرع  في شروط اللــــــــــــجوء إلى الملاحــــــــق ، والإخلال بإلزامية  الإعلان عن الصفقة ، وضرورة جعل العقود  محددة المدة .

	إن الاجتهاد القضائي قد كرس مبدأ حرية إبرام الملاحق ، بشرط تسليط  رقابة قاضي الموضوع   التي ترمي - لاسيما إعمال المبادئ الأوروبية  في مجال الطلب العمومي -  إلى  الإعلان عن الصفقة  ، حماية لمبدأ المنافسة  (�)  . 

	ومادام إبرام عقد تفويض المرفق العام( العقد الابتدائي الأولي) ، ككل  صفقة إدارية  يخضع  إلى قواعد  حرية   إبرام ملاحق فيما بعد ،  فلا يجب أن تشكل ممارسة هذا الحق  وسيلة  للالتفاف على إجراءات  إبرام  الصفـــــقات ، لا سيما الإلزام بالإعلان عن الصفقة ، والحفاظ على مبدأ المنــــافسة، وعليه تعتبر، غير مشروعة ، الملاحق  التي ما هي في الواقع  إلا عقود جديدة (�) . 

	- بسبب المصلحة العامة ( كضمان دوام  سير المرفق العام  مثلا) ، حيث يجب ألا  تتجاوز مدة التمديد سنة.


